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الجلاء.بعيدانذاكسميأخرشيءتمرزكان.والشعماراتالياصدقائيينظر.بالحزنمعلولياز،لماذاأدريلست

وادفي،وأغخيارقصرالارصفةعاىاجماعاتأبينووجدتننيهـطاءانهم.وجهييرواانقبلوجهيفيالحزنفيهـون

بانلاذنيأورءحكنتماأليتلك،احصا!كانيواث-دحزيناكنتمنوحديازاولكنني:علتيعنرفتمشصونأنقياء،

قبل.رونابىقرىفيلحظةاليهاتسصتمععيونصمابادل.اليهمنظرمجردانظركنتمن.ءلةبدون

أبنصةمنزفافييعدونحىلبفيوننيينتض!إاه!يكان،بمانهمجماتقرفخبىرونلعلهم...ذأتها.المتسصائاةبالنظرذ

مضىقدوهأ..حلبالىارجعلمولكنني.اخراقطاعيتبمومن،حزنييكتنث!فونكيف،علييعطفونكيفيم!رفون

بدونالارصفةعلئرجلوانا.ستةءشرذاثنتيمناكثرفيواحتى،حزينانالماذأ:المتسائلةبالنظرةيداروزنيكيف

وأبى..ممجليسهابقتش!فإيونب!ثاًهلبدون،ماضوجود.مجرد،فرحولاحزنلاوقت،الجديبالوقتهذا

استسمسلمانالاوابيت.لضلالييخنركنىأنالاوالديمسشور،متبطل،مستمرانهال!لهصفةلا،خامهاممتصي

ثانية،مرةاولدكيفعرفتهكذا..الجددذلحكمتي...!دودولاهرفررلو

منالظروفكالانتاية،ظروفبدون،أمبدون.اب.بدونوجدت،صنفبلامتنصصرد،بشهادذمثففانمسانانا

منالالافبحقدمليئةعجماءوعيون،تاريخ،واسرةبلدة.صفةالارعلىوجدتنيتأكيذليودو!ن،واحدةدفعةنفسي

المترايهماالقشنوجهفافالقمحطينتحتالمفمورينالناس،الراتالافذأتهالطريقأعبر،الارصهفةتلىرجلانني

شيءءلىالعينصصااصفرفيمإصملواغاحلكاياحهنالنتعممانتحارأصلىمعالىانظشر،المهترئةالحجارةعلىاقداميبصدىاترنم

....احدقنفسىكلومرة،نفسرصكلمرةذاتهاالوأجهات

تمسمكهبهايتمسكحروفعلىا!مفاهمنت!هدود،حسلبدالنظرذوذأت،والواجهاتالوجوهذات،لأحوليعنبالوجوه

--وعالجمس!بمنكبيهصصصصقةيركانوحدلنتطحصىطسمةأبصولدانقبلانتهىشيءوكل،ويعرفوننيفهماعر،مني

...الوحمثصةالازلب"صراخمنالاالاصمالفراغهذاحدودضمن
...لحبكماتسسيرلالماذا؟بالك-..............

."؟اينمالى!راعلعطهلتنتهىالصتصارعبدايه!ي.اولىلعطه!يتمتد

..اللهمن!كيامنونوعاعينطكلفيلاادمياوتجمدأ،صمدركلفي

.*-وتر.قلبرونوتركلفيرالوسيقىالمحنخةاللامبالاة

.كتف-يلحمفتقباًلعظميبمنكبهتانيةودفعني..حقيقيكفر.بدونشيطانيةبازنصامرتمطىصديءقمديم

لىفي!اندفعا.لىطوحةاررمنامابىلنايةلجمواخيرئناحظيقي!كفربد!لإ/؟،حتى
دا

.:صائحاألعظمىالاصفر.شعريلع".منجيدامرزبرجل،ذلكصع،رجلانا

..جيدأالبنابةمخاراحرلىوا..اليهسأصصيد-شمالييةصرعن-هـربئيملكابمنولدتحذارص.لمعةحت!

؟،....لا.د....هـإايننص(فيئوالاكرادواءللاهمنتجدربأمومن،صاب

المهولمهمينمن!جطه!باجعممادأأببمتحم!لىزردويةاقدوس!مع!قنبثةفتياتلتسعبكاراًتتسعمناكثرفضضتولفد،الجزيرة

أحدانهاسوى،يعرفونهادلافرجةعلىبفربيالمنزاحمينالحبيتاصطبلفيالقنتىفوق"مكانأيفيبهقالتقيت

!بتى.الحقالموت.ا!ظوركأالموتور!ظرطى.مظلملبلمنشارعهـةفي،سيار!في،الا!اعى

...وازسمان..مأصورةغرفةفىالمحن!الزهرمنفراصر
وأفسص-ح..ألرارعالطابقصصضحمنثق-إة3حبمصنةوهوت......

وهـ،.وألاحجارألترابءلىلتتجط-مكانالهاالمتزاحمون،أ-قيرذاالحياةمن،حفيروقدد،مأجوردوا؟سهانة،ماجودر

الجثةوكانت..وواءهاا،صفرالعروث!رولحشىعتم.الهةبدون

التربالدمويطفر.الأوداتفيوتنتفختالحسدرفيتنفصنالبكالورياشهادةفيالرأبعةللمرةرسبتوعندما

وراح،الراسءلىقدمهالعروقووكأ-ع.الفمأحصرأفامنيجعلنيانقادربقدرةاستصطاعابيانلولا،انتحرانقررت

التشصفت!بنمسمومة.قاءزرابتصص،مةوجهـ4في،وبحذائهيدعكها!الطبلادرسفرنساألىيرسلنيو،الشهاددفىناجحافتى

،الجمجمى"علىرحاحصتينفاطلقالدركمنرجلواتىحزيرانصنصهر..1591عامذلكوكاندمشمقالىرجعت

..نه،ئياالحركةمنالجثةفاراح.المدينةشوارعفياخرشيءثمةكان..العامذلكمن

الاا--صسثتسجاراتعميلمات..سالجاسومات-وألاجسمامبالصياحويتزاحمون،ويهللونيهتفونالاهلونكان
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تغاببهم..البناءهذاسطحعلىحقيرة!عرفةننوتسكن...الفرنسية

انكل!بل...هاهاها...كذلكاليسوروحاجسدافتى،جذلارجلاكان.اخرالىرصيفهـتعاهوعدنا

انك.وخطرا.فتكااكثراخرمرضاالهادئةبنفولهمزاقىاناذنيسهـتطيعكانلقد..خميأد!،مضجفامتو"ث،

!شسيئاشيعاحياتهمتحيلجديدذارادةارواحهمفيتحلقفكذا..مشروعاوحشا،الكلمةمعنىب؟لوحىتحايكون

المسمومالتمردعلمتهم،قناعتهمقتلت.لأ..جحيمألى!عظيمكبطلالخاسر*بئهناويدب

تلقاهم..عندمانفسكانتوها.شيء.كلضد..ضد....

التي...العينبذات..بعينلليكينظرونان!م:مايىاةصدرينابينتعيننى،غريبلوعمنصديمينصبحنال

ماحقااتكون..بكحتىيشكون....لالشك-جميعفينتقابلكنا.منهامفرلاليلعنةشيءالثجهصداقة

الطل!حقااتكون.لرل!مبى.حركةتزغمالذيالعقفاكمبابفيهالياتقيالتيالمجالات

...الثلادفيالطليعةيقود41وادعى،ألنضال

ذهبببريق،الاعلىبالمثلمرضى..منذرياضى!سزحنباعصا!"يمزقيكادوهوتالثورذعنيحدتشكطدأن

أعماهدقاعنبطورلهمةنجيرلقذلمحدلناطولناإنهألاعنخهرىالمثلوهـدكأنماغرفتىمنالضيقالمجالفييعدوواوداجه، ...!،-ااحى

اللحظةتلكاحنحةلهتنمتفمنالحوفيلنالتلقىاليمالوجودانواكتشف-،الوعىاشدواعوهواللحظة"لك

.....ضد..ضهـدفنيالاهوماالعالموان،خدعةالاهوما

نخب!فانناكلنا..الاكثريةواما...التحليقمتابعايظلءفذإ.يمثلمنكليلعنأنه،يثورانه،يعرفيلاانه،ماذا

شكوكناأشواكعلىاشلاوناهنالتتطايرأليابسةالارضعلىبدأتالتيالمبهمةألكبيرةالكلمةتلك(الفالسدألواقع!هذا

..تقاطعنيلاهكذأ...كلنا....--

..قليلاتبتعدبانانصحكاننئ..يعولكان..التاس،!ؤلاءماموسن8أحفظها

منان.؟.اضلحاعدلم..اتعبباننىطعكرإت-لأتتهمنىان.تستطيعانك،شيئاتعرفلاأرت..منذريا-

..دخانمجردالابت!تامنهيخرجلاار!حيميدخل،المثقفينمقاهيعن،باريسنساءعن،باريسعنتتحدث

يصنعان"يعتقداكثرناان..جحيماتميهولماذا-تتحمس،النازىالاحتلالايامالمقاوميننضالعنتتحدث

..ذاتهعذابهمنلامتهالجنةوالانسانب"القوميةالمشماكلبمعانجميع"خبنى،إتكادالهم

..اخيراالجنةهذهفلتأتحسنا-...مختلفةمشكلتنانحن..هناكالشبابإجمهايعاالتي

الليلة.تلكصراخهانتهىلقهـد.الريرعلىعمادوارتمىهذلملامحعلىتتعرفانيننغى.تجادلنيلا،مختلفة

شبهعيناه2بقيتوأن،بنأئماثبهارأ"يبدوالانوهوسعا،الولطىالقرونمنجيف،نتنءيى،الفأسدالواقع

الصامت.الغرفةجوهومابشيءتعلقانمفتوحتينحياة،الموظفحياة،الفلاححياة..روأئيبهايحلملا

عنتصفوقبيهل..كتاببقراءةكذلكاناغرقتولقدياخاص-معنىللحرية،اخرىقضيةهتا..العاهل

ووقف.الاصفرالعروقبوجههعمادنهضبقليلالليل..-فرنسامنتحررنانعم..تحررنانحن...صالأحبى

ىا!ىة!نت..البابنحووسارثرررمنيحسن!لااً!قالذينبالسجناءاشبهزلناماانناترىالاولكن

دونقالالبابيفتحانوقبل.الغرفةاركانتهزشتائيةألحديديةالابوابمن،العفنةألاقبيةمنخرجوا،سراحهم.

:الهـبر!متانمن،السجنمناخربنوعلمحسونولكتهم..الزرقاء

اخرىحكومةرؤلفونغدا..ةتنامانبكيحسن-...وو-اانها..اقدامهمفيولاايد-!مفيليسمتالقيود

ىكبسشربمظاهرةسنخرج،وسنضرب،ألاولالرعيلمن...منذرياقنيتصلىنيجببة.صديقيياقلوبهمفيهنا.

ان!يجب..الدركبرصاصسيقابلونناانهماعتقد...الوريا!ناذلت،فيتطنانها..ترأهالاأشبلحاعداءنالن

..فرقتكرأسعلىانتتكون..تراهالا..الخفاهـلىمنمئاتجوهيملأكهففيبه

..هناكهىستكونو!ل-مبالثرةوؤ!ت،رأسكتضرب،رأسك.حولمحومةولكنها.بة.تراكلا

صماء!ت،-ال!ز!ك!فتانودون..جدللمريةبطريقةده،ءناتمتحسأنها.بعيونكتصطدم

،قوانا!!كلورزف!ك!لت-..ندريأندونكذلكنحننعاونهالعلنا

كذلك(هي)ستكونوهل.نعسىوبينبينيوتساعلت،بطلانكبنفسكتعتقدالمتهـ.معلانفسكالىانظر

؟هذهقوانامنقوة..غيركيعرفهالاوحدكبكخاصة..إصةخالبطولةمابكل

والظلمة.العاضمةوأبتلبتهوخرجبلأدكفيالثورةورأيت..فرنسامنرجعتلقد!حسنا

قربالرصيفاسبهـعلىكنتالتإلىاليومصثاحفيالىالعودة/رفضت..ألثورةغيرأخرىخياذفردضت..

تتابغإ(سامية)بعيدمنارىوكنت..الكبيرةالتظاهرةهناكعروسالكيبدابوككانوربما..قراكالى،يتك

الشعاراتمرددةالجامعةفتياتمنمتراصصفأذرعةوانت.-.ثلاث..سنتانءليكمضىها.قد..حلب2في

يهودضدللحرببدخولمطالبة،الخائنةبسقوهـالحكوعةالشعبيةللاحياءفيو..القرىبين..مجاز،الطبزءأرس

اسهـدها.علييومئذفلسطينأزم"كانت..فلسطين،الثورةعنالناسوتحدث..الشبابتطجب..الحمالونجير

التصاريحبششوتخدعهمالإمةتماطلالعربيةوالحكومات-والحريةالعروبةعنالفالسد.،ألواقععن..الثورةاخيلأقءت

281س



..نفسهمنأومتهمين*ن.إ.الابدالىوعربية،عربيةفلسمطينبقاءعنتنبيءالتي

الذيالخفاشهذا..الاعلىالمثللعنة.اللعنةوتذكرتفل-م..العهدذلكخكوماتزؤذيالشعاراتتلك2كانت

..أحديطولهلاالذيالمقياسهذأ.عيوندونيصيدكالظاهرةنحوتتقدمألشركةطلائعبدلتحتىلحظاتتمض

أإنلاصقةارجماهير..أد!خبقلبفيمردآخرىهاناذاالح!داموقعتم...العريضالشارعضمناياهاحاصرة

مكانكلمنتبعثأنها.والعظمةوالفرحوالقلوبالحناجروتبدلت..الرصاصولعلعالدركونزل..بالحجارة

!سنوافتثز..بدمشقالموخشةاإن!وارعفراغإشلأ.الظهيرةعندالحكومة

ومئاتوعنتراتعما!اين..ا!فراءا!مروقةالوصهوبعضسهـاميةومعهمالمساءذلكألشبابرؤساءاجتمع

عامانثسبعرالانيفعلونماذأانن!اتس!اءل.أمثالهمنباسسمكتيبةتاليفوقررواالنسائيةالفرقعنالفتيات

فى..الدائمةوالتورةوالشراسهةوالعحبيةا!راخمئريثماايامبفعةخلال.فلسالينألىتسافرالعرب!يةالطليعة

الهرمينالشبابالوففيهتقاعدتيومفي..الوح!ديوم.بالسلاحتستعد

فونهرهرلاجد!دإسال!رد-!عهدارر!.الشيوخبة..الباهظ،المفغودالسلاحايجادحبرلتدوراًلمشهكلةكانت

..رمدمنماناحيةمنال!وداءالسوقفبئيباعالذي...الثمق

...فالتفتكتفيتضربحادةمحظمةتمةانواح!سمت..دمثق

لم.صراخهمنالزبديتطاير،معروقأخرشابكانهناك..وساميةعمادبينهموكانةغرفتيفيبعضهمأجتمع

شابايكللم..عنه3جديدنسكخةولكنه..!مادركنعمادوقفحتى..النواحيشتىفيالح!ديثوانساق

يشواثحب3.وعظمةفرحكتل"كان..والقسوةدالالمامثنجا:اليصاعقاصريحاكلارو،يوجهاخيرا

إوحدةا..جمالياالوحدة:الشعاراتاعمقالرئجسليبلغعلىتحص!لانيجب،حلبالىتعودانيجبمنذر-

حتى-..ألحنجراتالوفالحراخوتردة.جمالياالشاملة.بسرعةولتعد..ابيكمنكانولوكانتجهةاًيةمنالل

..لفرحترددهاأنها.زمنمنذسكتتالتيالحناحرتلكواحدا!سبوع،اسبوعخلال..الفاعننرينمنأقللا

.....الحلهوهذا..فقط
لعطم.بحننموعولكن

دسمطاع..ولد!طقليلاوساميةاناسرت..الاجتماعانفضوعندما
مسى:بيتهاجهة

لمفلنحلبالىذهبتأذااننيلساميةياتعلمينانت-

ابي!خطةأنغذانبدلا..الالعلىابةحصلفلكي...أعود

حديثا:ضر!حتىالحلووابد-عنلابل..تزوجتربما...كاملة
ال!صوابجالأدةالىعدتاننيابييقتنع

!ديلاسفانلميلوالحديدةالطسقة-01ء.
..!.-لحننموعساسةولمتمت

الحبهابريهمروانلرجمهانكهبدلابل.؟.كذلكالشالماللسترسلولكنك-

005بالالألاقلعلى...دائماالحركةتعينستبعى
إتجدهاالدينصلاحللدكتور-حاذونالظرؤ،ءوالت-0.52أراو!يتمو!ينتيءكلالررتمو!ع-

وباريسبفدادفي!..منذرياينساكلنبعضنا-

ساغانلفرنسوازالحزنايها-مرحعا3!حركةفيالقر.لائماالهدفاناولسا"محر
الالس!..نمسىص!د..بالموتعلكطحكمواانهم-

مويسماجمماه.ؤأدترجمة(الثالثة)الطبعة-5.الثورذهوالثورة

رركجنز!.لهـ!-ترالديمقراط!يةةياراء-،أانتعلمفانت..روضذرياحكمتكتنسلا..نعم-

صويساتبىهقؤادترجم"5!يموتبعضنا..بعضناولكن..فردكلهىالثورة

005الدموعخلالمنوتابعت...بالبكاءمتواجهت

هترلصحونلءاورزسلماالعه،إ-ة،تالنقاب3-0..الاصليةحياتكالىعدتربماانكثم..ازكثم-

!!دسخاولامعلترحمةء... ........الشقلهذالمثلتخلقلمات

ماليمنفواهزهاساعدهاعلىاقبضرأيتنيوعندئد

والئشرهلاطماعةالاهلمةالمبننث قبلمنبىعرصته
من.0.5ساميةيابعينهاالحياةلهذه..الحياةلهذهانا-

دبنان-بيروت-355ص.ب.5يحقلا..مهرجاالا..ممثلاالااكونفلنهناكواما

بهذأ!تتهمينيانلك
"بنه!اتهاممنيخلولامنااحداان..منذرياهكذاكلنا-

913


